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زراعة تونس تنمو رغم الجفاف
تونس ـ إيمان الحامدي

ــزراعـــي فـــي تــونــس قــــدرة على  أبــــدى الــقــطــاع الـ
الصمود في وجه الجفاف والصدمات المناخية 
الــتــي تعصف بــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، حيث 
كــشــفــت أحــــدث الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن مــعــهــد الإحــصــاء 
 %3.1 بنسبة  نــمــواً  الــفــاحــي حقق  الــقــطــاع  أن  الحكومي 
 %1.6 بنسبة  ونمواً  الحالي  العام  من  الأول  الربع  خــال 
ــدارة  ــة فـــي صــ ــزراعــ ــاء قـــطـــاع الــ ــ ــنـــوي. وجـ ــــاس سـ عــلــى أسـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــتــي حققت نــمــواً خــال الأشهر 
أعقاب موسم  الحالي وذلــك في  العام  الأولــى من  الثاثة 
فـــاحـــي صـــعـــب عـــاشـــتـــه الــــبــــاد الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة بــســبــب 
الــجــفــاف الـــذي أدى إلـــى إتـــاف نــحــو 70% مــن محاصيل 
الحبوب وراكم خسائر كبيرة في قطاع الزيتون والأشجار 
المثمرة. وتتفوق الزراعة على باقي الأنشطة الاقتصادية 
التي سجلت تراجعاً في نسب النمو على أساس سنوي 
بنسب تــتــراوح مــا بــن -3.5 % فــي مــا يخص الصناعات 
المعملية أو التحويلية، كما تراجع قطاع الطاقة والمناجم 
والماء والتطهير ومعالجة النفايات. وتشير بيانات البنك 

 تأخر تونس في اتخاذ الإجراءات المطلوبة 
ّ
الدولي إلى أن

لمعالجة تداعيات أزمة المناخ على القطاعات الحيوية قد 
يؤدي إلى ارتفاع خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
يـــعـــادل خــســائــر ســنــويــة  بــحــلــول عــــام 2030، مــمــا   %3.4
مــلــيــار دولار(.   1.8( ديــنــار  مــلــيــارات   5.6 تــنــاهــز  متوقعة 
والصيد  الــفــاحــة  لاتــحــاد  التنفيذي  المكتب  عضو  يــقــول 
الــبــحــري )مــنــظــمــة المـــزارعـــن( مــحــمــد رجــايــبــيــة إن قطاع 
الـــزراعـــة رافــعــة مــهــمــة للنمو الاقــتــصــادي وهـــو مــن أكثر 
التي  الصابة  أن  الباد، معتبراً  في  القطاعات تشغيلية 
ــام الــصــدمــات تــبــرز عــمــق هـــذا القطاع  يبديها الــقــطــاع أمـ
فــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي. وأكــد 
في  المزارعن  أن  الجديد  »العربي  لـ في تصريح  رجايبية 
تــونــس لــديــهــم قـــدرة كــبــيــرة عــلــى الــصــمــود والــتــكــيّــف مع 
جمّة  صعوبات  يواجهون  أنهم  غير  المناخية،  التغيرات 
تمنع من تقدم القطاع نحو زراعة عصرية وذات مردودية 
بدعم  المــزارعــن  منظمة  »طالبت  رجايبية:  وتــابــع  أعــلــى. 
المــنــظــومــات الــغــذائــيــة وإحــــــداث مــجــلــس أعـــلـــى لــلــســيــادة 
باعتبارها  للباد  الغذائي  الأمــن  مستوى  لرفع  الغذائية 
عنصراً أساسياً في الأمن القومي للباد«.  وحقق الميزان 

التجاري الغذائي خال الربع الأول العام الحالي فائضاً 
قــدره 111 مليون  ديــنــار مقارنة بعجز  قــدره 919 مليون 
ديــنــار خـــال الــفــتــرة نفسها مــن الــســنــة المــاضــيــة مدفوعاً 
بارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 103.2% ومنتجات 

الصيد البحري بنسبة %45.9.
ــيــــاه حــســن الــرحــيــلــي،  ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي الــتــنــمــيــة والمــ
الــزراعــي هــو الأكــثــر تأثراً  القطاع  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ
بالجفاف يظهر صابة في مقاومة العوامل المناخية، غير 
أن ذلك لا يحجب هشاشة نموه نظراً إلى غياب السياسات 
العام لإيجاد حلول للأزمة وضعف استثمارات في مجال 
تحلية المياه أو تخزين طاقتها التخزينية. ومنذ مارس/ 
تــقــشــفــيــة في  تــونــس ســيــاســة  تــنــفــذ ســلــطــات  آذار 2023، 
التصرف في المياه بعد حظر استعمال مياه الري في نحو 
ألف  المــقــدرة بما يزيد على 402  المــرويــة  نصف المساحات 
هكتار. والقطاع الزراعي هو المستهلك الأول للمياه بنسبة 
تزيد عن 80%، غير أن تراجع مخزونات السدود يمنع منذ 
والفواكه  الخضروات  من  أساسية  أصناف  برمجة  أشهر 
بما يدفع المزارعن إلى تغيير وجهتهم نحو نشاطات أقل 

استهاكاً للمياه.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــســعــى ليبيا إلـــى زيــــادة إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط عبر 
التركيز على عمليات الاستكشافات التي تحتاج إلى 
ضخ مزيد من الاستثمارات حسب مراقبن تحدثوا 
الليبية  نفوسة  شركة  وكانت  الجديد«.  »العربي  لـ
المــاضــي،  الجمعة  يـــوم  أعــلــنــت  النفطية،  للعمليات 
اســـتـــحـــواذ مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة عـــلـــى حــصــة 
الحمادة،  شمال  حقل  تطوير  في  الأجنبي  الشريك 
ما يؤدي إلى استئناف أعمال الاستكشاف بالقطعة 
47 بحوض غدامس، والتي توقفت الكشوفات فيها 

 
ّ
منذ العام 2014. وأضافت الشركة، في بيان لها، أن

الاستحواذ سيساهم في تحقيق اكتشافات جديدة 
بالقطعة 47، سيجعل من السهل تطويرها وربطها 

بمنشآت الأنابيب الناقلة. 
وفي هذا السياق، قال المحلل النفطي محمد أحمد، 
ليبيا مطالبة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
الطلب  تزايد  لتلبية  الإنتاجية  قدرتها  من  بالرفع 
الــنــفــط، وهـــذا لا يتأتى إلا بمزيد من  الــعــالمــي على 
الاســـتـــثـــمـــارات المــكــلــفــة، ســــواء فـــي تــطــويــر الــحــقــول 
المنتجة حــالــيًــا أو الــتــوســع فــي اكــتــشــافــات جــديــدة 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي لـــم تــســتــكــشــف بـــعـــد، خــصــوصــا 

فــي المــنــاطــق الــبــحــريــة، ومــنــاطــق الــجــنــوب الشرقي 
الــبــلــد. وأشــــار المــحــلــل النفطي الليبي  الأقــصــى فــي 
إلى ارتفاع ربحية المشروعات النفطية، موضحا أن 
المشروع ليس في إطار الاستكشاف عالي المخاطرة، 
بل في إطار التطوير وهو أقل مخاطرة بكثير. ودعا 
إلى توفير الاستثمار الازم للصناعة رغم الأزمات 
وليبيا  الــبــاد.  تعانيها  التي  والمالية  الاقتصادية 
تعتمد منذ عقود على مصدر رئيسي للدخل، وهو 
النفط والــغــاز، وتشكل صــادراتــه 96% من إجمالي 
ــادرات. ونــــشــــأت شــــركــــة نـــفـــوســـة لــلــعــمــلــيــات  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الليبي  السيادي  الصندوق  مع  بالتعاون  النفطية 

وشــركــة مــيــدكــو إنــتــرنــاشــيــونــال فينتشرز وشــركــة 
ميدكو إنيرجي، في مطلع سنة 2005.

ــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، قـــد تـــوقـــع، الاثــنــن  وكـ
الماضي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا 
بما يقرب من 8% في عــام 2024، كما توقع ارتفاع 
بحلول  يومياً  برميل  مليون   1.5 إلــى  النفط  إنتاج 
للتنمية، في  الأفــريــقــي  الــبــنــك  الــعــام 2026. وتــوقــع 
تقرير نشره في وقــت سابق هــذا الشهر، أن يحقق 
الاقــتــصــاد الليبي نــمــواً فــي حـــدود 7.9% فــي العام 
الــنــفــط. ويبلغ  إنــتــاج  الــجــاري 2024، بفضل زيـــادة 

إنتاج ليبيا حالياً 1.214 مليون برميل يومياً.

ليبيا تلجأ للاستكشافات النفطية بهدف زيادة الإنتاج

فرنسا تعتزم 
تقليص إعانات 

البطالة
وزراء  ــــس  ــيــ ــ رئــ ــــف  ــــشـ كـ
فرنسا غابريال أتال عن 
خـــطـــة لــخــفــض إعـــانـــات 
الــبــطــالــة فـــي بـــــاده في 
ــة لـــلـــدفـــع قـــدمـــاً  مــــحــــاولــ
بــــــــإصــــــــاحــــــــات مــــالــــيــــة 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة. وقـــــــال 
ــي مــــقــــابــــلــــة مــع  ــ أتـــــــــال فــ
تريبيون«  »لا  صحيفة 
شرت، أمس 

ُ
الفرنسية، ن

الإصـــــــــاح  إن  الأحـــــــــــــد، 
الـــــــشـــــــامـــــــل ســـيـــخـــفـــض 
للرعاية  الــقــصــوى  المـــدة 
ــة إلـــــــى 15  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــراً،  ــهــ شــ  18 مـــــن  ــراً  ــ ــهـ ــ شـ
وســيــطــيــل فـــتـــرة الــعــمــل 
المـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة لــــلــــتــــأهــــل 
لــلــحــصــول عــلــى المـــزايـــا 
وتستهدف  الــتــأمــيــنــيــة. 
تــــدخــــل  أن  ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
التغييرات حيز التنفيذ 
ديسمبر/ من  الأول  في 
كانون الأول المقبل وفق 
أتال  واعتبر  الصحيفة. 
لــيــســت  الـــتـــغـــيـــيـــرات  أن 
إجراءً لتوفير التكاليف. 
لــــكــــن هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
تــلــقــت  أن  بــــعــــد  تـــــأتـــــي 
فــرنــســا تـــحـــذيـــراً بــشــأن 
عبء ديونها المرتفع من 
صــنــدوق النقد الــدولــي، 
الذي دعا إلى بذل المزيد 
للسيطرة  الــجــهــود  مـــن 

على عجز الميزانية.

فائض تجاري للاتحاد الأوروبي
الإحصاءات  مكتب  عن  الصادرة  البيانات  كشفت 
الأوروبي  الاتحاد  تجارة  أن  )يوروستات(   الأوروبية 
العام  من  الأول  الربع  خلال  فائضاً  سجلت  السلع  من 
الجاري بلغ 51.2 مليار يورو )55.29 مليار دولار( ليحقق 

فائضاً للربع الثالث على التوالي. 
موقع  على  حسابه  عبر  منشور  في  يوروستات  وقال 
التواصل الاجتماعي »إكس« إن أكبر فائض سجله الآلات 
عجز  أكبر  كان  فيما  يورو،  مليار   65.7 بنحو  والمركبات 
أن  وأضاف  يورو.  مليار   87.7 بنحو  الطاقة  قطاع  في 
الاتحاد  في  الأعضاء  غير  الدول  من  السلع  واردات 
السابق،  بالربع  مقارنة   %2.9 بنسبة  انخفضت  الأوروبي 

بينما زادت الصادرات بنسبة %0.3.

نيجيريا الغنية بالنفط تستورد مشتقاته
قال كاشم شتيما، نائب الرئيس النيجيري، إن بلاده تنفق 
في  وأضاف  النفط.  لاستيراد  سنوياً  دولار  مليار   25 
»الخطاب  بعنوان:  فعالية  خلال  باسمه  تلي  بيان 
التجارية  المدينة  لوغوس،  في  الرائد«  الاقتصادي 
الحكومة  أن  الأناضول،  وكالة  نقلت  ما  وفق   للبلاد، 
النفط  مصافي  وتطوير  لصيانة  جهودها  تبذل 

التابعة لها. 
تطوير  وجهود  الحكومي  الدعم  »بفضل  وأضاف: 
استيراد  عن  نيجيريا  ستتوقف  المصافي،  وصيانة 
وبالرغم  نيجيريا  أن  يذُكر  »قريبا«.  النفط   منتجات 
من كونها أكبر بلد نفطي في أفريقيا، فإنها تستورد 
بسبب  الخارج،  من  كامل  شبه  بشكل  محروقاتها 

ومعالجة  لتكرير  اللازمة  مصافيها  كفاية   عدم 
النفط المستخرج.

إعادة فتح التجارة الحدودية بين الصين ونيبال
الحدودية  التجارة  نقاط  فتح  ونيبال  الصين  أعادت 
الافتتاح في  إعادة  بينهما. وأقيمت مراسم  التقليدية 
بلدة تشنتانغ على الحدود الصينية-النيبالية في مدينة 
جنوب  الحكم  ذاتية  شيتسانغ  بمنطقة   شيغاتسه، 
شينخوا  وكالة  نقلت  ما  وفق  السبت،  الصين،  غربي 
الصينية، أمس الأحد. وتعد شيغاتسه مدينة محورية 
على  تقع  حيث  آسيا،  جنوبي  على  الصين  لانفتاح 
وتضم  وبوتان،  ونيبال  الهند  من  كل  مع  الحدود 

خمسة موانئ برية تجارية.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يجيد رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو فن الكذب، ويدعي 
تحقيق إنجازات وهمية، ومن وقت 
إلى آخر، يطلق الوعود التي يعرف 
أكثر من غيره أنها لن تتحقق على 

أرض الواقع، خاصة أن الزمن قد 
تغير، وأن غزة فرضت كلمتها 

على الجميع، وأن دولة الرفاه التي 
وعد بها مواطنيه باتت سراباً، 

وأن مليارات ومشروعات التطبيع 
التي وعد بجلبها من دول خليجية 

ذهبت أدراج الرياح، بل وتحولت 
إسرائيل على يديه إلى عبء على 
العالم، إلى دولة منبوذة، ومأزومة 

اقتصاديا وماليا، يفر منها 
المستثمرون الأجانب والمحليين 

فرادى وجماعات، ويلاحقها 
عار ارتكاب جريمة الإبادة 

الجماعية. كما خسرت موقعها 
في مجال التقنية الفائقة والذكاء 

الاصطناعي، وهو قطاع يمثل نحو 
40% من الصادرات، وأصبحت 

مهددة من قبل بعض الصناديق 
السيادية الكبرى التي قررت سحب 

استثماراتها من دولة الاحتلال. 
حتى خزائن التأمين والمعاشات 

الإسرائيلية باتت شبه خاوية.
وعد نتنياهو الإسرائيليين 

بالنصر على المقاومة ودحر 
حماس للأبد وقتل كبار قادتها، 
فإذا بقواته تغرق في أوحال غزة 
وتمسح المقاومة بجيشه الأرض، 

ووعد بإعادة الأسرى أحياء، 
فإذا بالمقاومة تأسر المزيد من 
جنود الاحتلال.  وأخيرا، وعد 
شعبه بكبح أي موجة تضخم 
في الأسعار تنتج عن الحرب، 

ومحاربة أي غلاء في كلفة 
المعيشة، خاصة في ملفات مثل 
الوقود والمياه والكهرباء والسلع 

الغذائية، فإذا بالأسواق تشهد 
ارتفاعا متواصلا في أسعار 

السلع وايجارات السكن وكلفة 
التداوي، مع تآكل القدرة الشرائية، 

وبات التضخم والفقر يلاحقان 
الإسرائيليين رغم خفض الإنفاق 

العام لصالح الإنفاق الدفاعي الذي 
شهد قفزة.

ووعد أيضا بخفض الضرائب 
وعدم تحمل المواطن كلفة الحرب 
الباهظة، أو أي زيادات في عجز 

الموازنة البالغة 117.3 مليار شيكل 
على مدار الأشهر الـ12 الماضية، 

فإذا بالمواطن يجد نفسه أمام 
عشرات الضرائب الجديدة المطالب 

بسدادها رغم وضعه المعيشي 
المتدهور، مع زيادة الضرائب 

الحالية، مثل العقارية والأملاك 
والقيمة المضافة. حتى بنوك 

إسرائيل، التي تعاني من موجة 
تعثر جماعية ومخاطر متزايدة، 

لم تسلم من ضرائب نتنياهو، 
إذ سيتعين عليها دفع ضرائب 
إضافية تصل إلى 700 مليون 

دولار على مدى عامين لسد فجوة 
الخزانة المستنزفة بفعل نفقات 
الحرب. نتنياهو بات محشورا 
في زاوية ضيقة، والمواطن بات 
محاصرا بين مستقبل غامض 
ودولة مهددة وتضخم جامح، 

وربما خسارة استثمارات وأموال 
الغرب في ظل الضغط الطلابي 

الغربي وموجات الغضب العالمية 
على الاحتلال.

نتنياهو
والكذب على 

الإسرائيليين

Monday 27 May 2024
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

اضطر بنك الــســودان المــركــزي إلى 
السحب  خــدمــتــي  تنظيم  مــراجــعــة 
النقدي والتحويل عبر التطبيقات 
المتواصلة  الحرب  تداعيات  بسبب  المصرفية 
مــنــذ شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان قــبــل المـــاضـــي، في 
ومصرفيون  اقتصاد  محللو  وصفها  خطوة 
بالضرورية.  الجديد«  »العربي  لـ في حديثهم 
غــيــر أنــهــم حـــــذروا مـــن أخـــطـــار غــســل الأمــــوال 
وتمويل الإرهــاب، وإحجام العماء عن إيداع 
تحجيم  لمشاكل  تافياً  المصارف  في  أموالهم 

سقوف السحب منها.
ــــودان عــمــلــيــات المـــضـــاربـــة  ــــسـ ونـــشـــطـــت فــــي الـ
بالعملة المحلية، الأمر الذي قفز بسعر صرف 
للبيع  إلــــى 1860 جــنــيــهــاً  الأمـــيـــركـــي  الــــــدولار 
الــســوداء  الــســوق  فــي  لــلــشــراء  و1840 جنيهاً 
صباح أمس الأحد. ويأتي ذلك في ظل تقلبات 
كــبــيــرة فـــي قــيــمــة الــجــنــيــه عــلــى وقـــــع  طــبــول 
الــحــرب وتدمير الكثير مــن المــصــارف وزيــادة 

أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

الاتجار بالعملة
فــي هــذا الــســيــاق، قــال المــديــر الــعــام للمصرف 
»العربي  لـ التوم،  عثمان  الفرنسي  السوداني 
ــد«، إن الـــضـــوابـــط الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا  ــديــ الــــجــ
بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي تــهــدف غــالــبــاً لحصر 
الاتــجــار بالعملة. وكــشــف عــن وجـــود كميات 
كـــبـــيـــرة مــــن الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة خــــــارج الــجــهــاز 
مــا يضعف  داخــلــه،  فــي  بما  المصرفي مقارنة 
من أثر حصر الاتجار بالعملة. وطالب التوم 
بالوقوف على مسببات ارتفاع سعر الدولار. 
وألمـــح إلــى احــتــمــالات أن يــكــون الطلب الكبير 
والمــفــاجــئ وراء ارتــفــاع الــــدولار أكــثــر مما هو 
بسبب سهولة التحويات أو السحب النقدي 
 هـــذه 

ّ
ــال الــــتــــوم إن ــ بــالــجــنــيــه الــــســــودانــــي. وقــ

الضوابط يترتب عنها تحجيم العماء إيداع 

لسهولة  بها  والاحتفاظ  البنوك  في  أموالهم 
تداولها من دون أي سقف.

تحفيز الدفع الإلكتروني
ــال المــحــلــل الاقــتــصــادي هيثم  مــن جــانــبــه، قـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن ضـــوابـــط  فــتــحــي لــــ
البنك المــركــزي تــرســخ مــبــدأ الــشــمــول المالي 
ــمـــارســـات الـــدولـــيـــة فـــي هــذا  وتــتــســق مـــع المـ
ــزة لـــجـــمـــهـــور  ــفــ ــالمــــحــ الــــــشــــــأن. ووصــــفــــهــــا بــ
وسائل  لاستخدام  المصارف  مع  المتعاملن 
ووســائــل  كالتحويات  النقدية  غير  الــدفــع 
المتاحة  الإلكترونية المختلفة  الدفع  وأدوات 
لــدى كــافــة المــصــارف. وألــزمــت ضــوابــط بنك 
الــــســــودان المـــصـــارف بــحــد أقـــصـــى للسحب 
الــنــقــدي فــي حـــدود ثــاثــة مــايــن جنيه في 
الـــيـــوم، عــبــر مــنــافــذهــا المــخــصــصــة للصرف 
لــفــئــات الــعــمــاء كــافــة وحـــد أقــصــى للسحب 
الــنــقــدي عــبــر الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة فـــي حـــدود 
التطبيقات  على جميع  فقط  ألــف جنيه   50
ــقــــف ســحــب  ــــى ســ ــلـ ــ المــــصــــرفــــيــــة. وحـــــــــدد أعـ
لــلــتــحــويــات الــشــخــصــيــة عــبــر الــتــطــبــيــقــات 
ــــي حــــــــدود 15 مـــلـــيـــون جــنــيــه  المـــصـــرفـــيـــة فـ
لعماء المصارف. وأشار فتحي إلى تأثيرات 
القرار الإيجابية في السيطرة على تصاعد 
الـــدولار فــي مواجهة الجنيه وارتــفــاع  سعر 
معدلات التضخم. وحــذر فتحي من أخطار 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم وغــــيــــرهــــا مــن  ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع مـ

السوداني  الاقتصاد  في  السلبية  الظواهر 
في زمن الحرب. تابع أن رفع الحد الأقصى 
لــلــســحــوبــات يــعــطــي مــرونــة ومـــجـــالًا لتدبر 
الــســيــولــة الــازمــة لــاحــتــيــاجــات. وحـــذر من 
التحديات التي ترتبط بالقرار والتي تتمثل 
في أخطار غسل الأمـــوال وتمويل الإرهــاب، 
ــادة الــحــد الأقــصــى للسحب  مــوضــحــاً أن زيــ
الــنــقــدي تــقــوي مــن احــتــمــالات شــبــهــة غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب. وطالب المصارف 
الــازمــة لتعزيز أنظمة  ــراءات  ــ بــاتــخــاذ الإجـ
ــاب  ــ مــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـ
وتشديد الرقابة على المعامات المالية بعد 
قيمته خــال  مــن  نــحــو %24  الجنيه  فــقــدان 
ــار إلــــى ضــــرورة  ــ ــد فـــقـــط. كــمــا أشـ ــ شــهــر واحـ
التركيز على الإنتاج والصادر لخلق موارد 
دولاريـــــــة مــســتــمــرة مـــن دون انـــقـــطـــاع ومــن 
التمويل  إلـــى تــوجــيــه  دون مـــخـــاوف. ودعــــا 
إلـــــى المـــشـــاريـــع الإنـــتـــاجـــيـــة، مــقــتــرحــاً عــلــى 
لعماء  إضافة خدمة تسمح  المركزي  البنك 
التحويات من  بتلقي  السودانية  المصارف 
الخارج بالعمات الأجنبية وإضافتها إلى 
حساب الهاتف المحمول بالجنيه السوداني 
أن تقتصر فقط على  الــعــادل، على  بالسعر 

الأفراد وليس الشركات.

اقتصاد الحرب 
بـــــدوره، قـــال المـــديـــر الــســابــق لمــصــرف الأســـرة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــذه  صــالــح جــبــريــل لـــ
الـــضـــوابـــط تــمــت فـــي إطــــار اقــتــصــاد الــحــرب. 
وتـــوقـــع أن يـــكـــون هــنــالــك شـــح فـــي الــســيــولــة 
ســــواء بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة أو الــنــقــد الأجــنــبــي. 
وقال جبريل إن هذه الضوابط اتخذها البنك 
المــــركــــزي بـــغـــرض تــحــجــيــم تـــــــداول الــســيــولــة 
ــارج الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، مــشــيــراً إلــــى تــأثــر  ــ خـ
التعامات التجارية بالمبلغ الذي حدده البنك 
المـــركـــزي لــلــســحــب وهـــو ثــاثــة مــايــن جنيه 
في اليوم باعتباره غير كــاف. وأشــار إلــى أن 
الــبــنــك المـــركـــزي اســتــجــاب لــذلــك وســمــح بــأن 
يكون التداول في القطاع المصرفي في حدود 
15 مــلــيــون جــنــيــه لــلــتــحــويــات الــشــخــصــيــة 
المصارف  لعماء  المصرفية  التطبيقات  عبر 
النظام المصرفي. وأكد  التداول داخل  لحصر 
جــبــريــل أهــمــيــة تــطــبــيــق هــــذه الـــضـــوابـــط في 
تغيير  أهمية  الــحــرب، موضحاً  اقتصاد  ظــل 
الــعــمــلــة حــتــى لا تــتــحــول المــبــالــغ الــتــي نهبت 
لأصــــول، مــا يــؤثــر عــلــى الــســيــولــة والمــضــاربــة 
في العملة. وطالب بإصدار عملة جديدة ولو 
عبر حصول الحكومة على قرض من الصن 
أو تركيا. وكشف عن معلومات حول طباعة 
يتطلب  ما  والمــزايــا،  التصميم  بنفس  للعملة 

ضرورة الإسراع في تغييرها. 

الرباط ـ مصطفى قماس

»لا يختلف العديد من الأشخاص الذين يعرضون سلعا للبيع 
الذين  الجائلن  الباعة  الاجتماعي عن  التواصل  عبر وسائل 
ــارة«. ذلـــك تشخيص  ــ يــعــرضــون سلعهم فــي الـــشـــارع عــلــى المــ
يثير مخاوف الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، بالنظر 
لــلــمــخــاطــر الـــتـــي تــنــطــوي عــلــيــهــا عــمــلــيــات الــــشــــراء عــبــر تلك 
الوسائل. كان عام 2020، الذي شهد الأزمة الصحية المرتبطة 
بكوفيد، حاسمة في التحول الذي عرفته التجارة الإلكترونية 
ــروع بــعــض الأشـــخـــاص  ــ ــام شـ ــ ــبـــاب أمـ ــا فــتــح الـ فـــي المـــغـــرب، مـ
فــي عـــرض ســلــع عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خاصة 
ــروّج بــعــض الأشــــخــــاص لــســلــع تــمــتــد من  ــ فــيــســبــوك، حــيــث يــ
المابس إلى المنتجات التجميلية مرورا بالتجهيزات المنزلية.

تفيد بيانات مركز النقديات الذي يدير المبادلات الإلكترونية 
الــنــقــديــة بـــن الأفـــــــراد والـــتـــجـــار الإلـــكـــتـــرونـــيـــن والمـــؤســـســـات 
الإنترنت  عبر  الــســداد  نشاط  أن  العامة،  والإدارات  المصرفية 
سجل ارتفاعا ملحوظا في المغرب. ففي الأشهر التسعة الأولى 
من العام الماضي ارتفع عدد العمليات بنسبة 23.4 في المائة، 
المــائــة. ياحظ  العمليات بنسبة 23.6 في  زاد مبلغ تلك  فيما 
مديح،  وديــع  المستهلك،  لجمعيات  المغربية  الجامعة  رئيس 
م عملية الشراء عن 

ّ
أن قانون حماية المستهلك في المغرب، نظ

بعد، حيث جرى تناول العقود الإلكترونية، معتبرا أن هناك 
القانون،  يحترمون  الإلكترونية  التجارة  يمارسون  مهنين 
الــتــجــارة عبر  لــه آخـــرون رغــم ممارستهم تلك  فيما لا يمتثل 
أن  الجديد«  »العربي  لـ أن مديح يؤكد  منصات معتمدة. غير 
الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــحــضــرون بــقــوة عــبــر وســائــل 
أو  الــتــجــارة عبر فيسبوك  التوصل الاجــتــمــاعــي، ويــمــارســون 
القانونية  الناحية  مــن  يعتبرون،  لا  إنــســتــغــرام،  أو  تــوك  تيك 
التشريع  يكرسها  التي  القواعد  يحترمون  لا  لأنهم  موردين، 

الخاص بحماية المستهلك في المغرب.
التجارة عبر وسائل  الذين يمارسون  هــؤلاء  أن  إلــى  ويذهب 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لا يــعــتــبــرون، مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 

النظام  أو  الــتــجــاري  فــي السجل  تــجــارا، لأنــهــم غير مسجلن 
الجبائي الخاص بممارسة المهنة، مؤكدا أن هؤلاء يشبهون 

الباعة الجائلن الذين يصادفهم المستهلكون في الواقع. 
ــذا المــــوضــــوع مــــع وزارة  ــ ــه تـــمـــت إثـــــــارة هـ ــ ويــــشــــدد عـــلـــى أنـ
الاتصالات،  لتقنن  الوطنية  والوكالة  والتجارة  الصناعة 
من أجل إيجاد حلول قانونية لتنظيم التجارة عبر وسائل 
يقبل على  الذي  للمستهلك  الاجتماعي، وحماية  التواصل 
الذين يعرضون سلعهم عبر تلك الوسائل. ويرى أنه ما دام 
المستهلكون يقبلون على ما يعرض عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن ســلــع مــخــتــلــفــة، يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة 
والمـــشـــرع الــبــحــث عــن حــلــول، داعــيــا المــســتــهــلــك إلـــى تــفــادي 
الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالنظر للمخاطر 
التي ينطوي عليها ذلك. وسبق لوزارة الصناعة والتجارة 
أن وجهت إنــذارات إلى مواقع يقوم نشاطها على التجارة 
الإلكترونية، بعد ماحظة لجوئها إلى ممارسات مضللة، 
الملفات على  إلــى إحالة بعض  العام الماضي  ما أفضت في 
الــقــضــاء. واتــضــح مــن الــبــحــث الــوطــنــي حـــول المستهلك في 
لجمعيات  المغربية  الجامعة  أجرته  الــذي  الرقمي،  العصر 
المــســتــهــلــك، أن 70 فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــهــلــكــن فـــي المــغــرب 

يتوجسون من الشراء عبر الإنترنت.
ويــؤكــد 87 فــي المــائــة مــن الــذيــن عــمــدوا إلـــى اقــتــنــاء ســلــع أو 
أو  الطائرة  أو  القطار  تذاكر  أو  الغذائية  المــواد  خدمات مثل 
تأجير السيارات عبر الإنترنت، حسب البحث الذي هم عينة 
ضــمــت 7100 شــخــص، قـــامـــوا بــذلــك تــحــت تــأثــيــر تطبيقات 
التواصل التي تقوم بالترويج لها. وياحظ الرئيس السابق 
لــلــجــامــعــة المــغــربــيــة لــجــمــعــيــات المــســتــهــلــك، مــحــمــد بــنــقــدور، 
الذي قدم نتائج الدراسة في نهاية الأسبوع الماضي بالدار 
البيضاء، أن 97 في المائة من المستجوبن عبروا عن خيبتهم 
من عدم موافقة مواصفات الجودة في السلع التي اشتروها 
عبر الإنترنت لتوقعاتهم، كما لا تبرر الثمن الذي بذلوه من 
أجلهم. ويشدد على أن المخاطر التي ينطوي عليها الشراء 

عبر الإنترنت، تتعاظم أكثر.

السودان: تحديد سقف السحوبات 
لمواجهة أخطار الحرب

باعة جائلون في أحد أسواق المغرب )Getty(انخفاض حاد في سعر الجنيه السوداني )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

باعة جائلون في وسائل التواصل

انعكس تواصل الحرب 
السودانية منذ أكثر من 

عام سلباً على المصارف 
التي تواجه مخاطر 
عديدة أبرزها الاتجار 

بالعملة، ما دفع البنك 
المركزي إلى تحديد حد 

أقصى للسحوبات النقدية

1.28 مليار يورو لمصلحة 
السوريين في مصر

أظهر تقرير مؤتمر بروكسل أن مصر 
حصلت على تعهدات وقروض لمصلحة 
اللاجئين السوريين على أراضيها بنحو 

1.28 مليار يورو )نحو 1.4 مليار دولار( 
خلال العام الماضي 2023. وكشف تقرير 

متابعة تعهدات المساعدات المالية لدعم 
سورية والمنطقة، الذي نشرته صحيفة 

»البورصة« الاقتصادية المحلية، أن مصر 
حصلت العام الماضي على منح بقيمة 

82 مليون دولار لمساعدتها على تجاوز 
التحديات التي تواجهها بسبب توافد 

اللاجئين السوريين إلى مصر، في حين 
أن التعهدات في المؤتمر كانت 25 مليون 

يورو فقط.
وذكر التقرير السادس عشر لتقصي 
تعهدات المساعدة لمؤتمر بروكسل أن 

ا على قروض بقيمة 
ً

مصر حصلت أيض
1.2 مليار يورو، صرفت منهم بالفعل 1.1 
مليار يورو عبر بنك الاستثمار الأوروبي 

حتى نهاية 2023 تمثل نحو 56% من 
تعهدات القروض الميسرة الصادرة عن 

المؤتمر السابع، رغم أن مصر لم تكن 
ضمن الدول التي تعهد المشاركون في 

المؤتمر بإقراضها في إطار مبادرة 
مستقبل سورية والمنطقة.

تعاون بين غرفة قطر 
ونظيرتها الأسترالية

وقعت غرفة قطر، أمس الأحد، اتفاقية 
تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أستراليا. 
وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الغرفتين، 
لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي 

إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية 
والتعاون الاقتصادي،  بحسب بيان من 

غرفة قطر.
كما تستهدف تبادل المعلومات حول 
الأعمال والتجارة والاستثمار وتبادل 

الزيارات، والتنسيق لعقد لقاءات أعمال 
مشتركة سواء في قطر أو أستراليا. 
وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر، 

محمد الكواري، إن توقيع الاتفاقية يدشن 
لمرحلة جديدة من التعاون بين الغرفتين 
بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري 
والاقتصادي والاستثماري بين رجال 

الأعمال القطريين ونظرائهم الأستراليين.
وذكر أن ذلك سينعكس إيجابياً على 

التبادل التجاري بين البلدين، والذي يحقق 
معدلات جيدة، إذ بلغ نحو 2.58 مليار 

ريال في عام 2023.

ارتفاع صادرات 
مستحضرات التجميل

أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا 
الجنوبية من مستحضرات التجميل 

ارتفعت في العام الماضي، بفضل ارتفاع 
الطلب عليها في أميركا الشمالية وأوروبا. 

وارتفعت مبيعات منتجات التجميل 
الكورية الجنوبية في الخارج بنسبة 

6.4% على أساس سنوي في عام 2023، 
لتصل قيمتها إلى 8.5 مليارات دولار، 

وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة سلامة 
الغذاء والدواء، حسب وكالة أنباء كوريا 

الجنوبية )يونهاب(. ويمثل هذا ثاني أعلى 
رقم سنوي، بعد أن سجلت الصادرات 9.2 

مليارات دولار في عام 2021. وظلت الصين 
أكبر مشتر لمستحضرات التجميل الكورية 
الجنوبية في العام الماضي بقيمة 2.8 مليار 

وون، بانخفاض 23.1% عن العام الذي 
سبقه. لكنّ الصادرات إلى أميركا الشمالية 

ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي 
إلى 1.3 مليار دولار، وقفزت الصادرات إلى 
أوروبا بنسبة 49.7% إلى 1.1 مليار دولار.

منتدى في الصين 
حول استثمارات النشر رقمياً
دعا خبراء وعلماء من الجامعات ودور 

النشر والمجلات في الصين إلى بذل 
جهود للتكيف مع العصر الرقمي وتنمية 
النشر بحس الابتكار والشغف بالثقافة 

الصينية. جاء ذلك في منتدى فرعي 
يركز على تنشئة وتنمية متخصصي 
النشر في العصر الرقمي، والذي عقد 

في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ 
في جنوب الصين، حسب وكالة الأنباء 
الصينية )شينخوا(. وشارك الممثلون 

والخبراء الشباب الذين حضروا المنتدى في 
مناقشات متعمقة حول الفرص والتحديات، 

 عن النماذج والاتجاهات المتعلقة 
ً
فضلا

بتنشئة متخصصين على مستوى عال 
للاستثمار في قطاع النشر الذي يلقى 

اهتماماً كبيراً من حكومة بكين.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1860
ــدولار  قــفــز ســعــر صـــرف الـ
جنيهاً   1860 إلى  الأميركي 
للشراء  جنيهاً  و1840  للبيع 
ــوداء، في  ــسـ بــالــســوق الـ
أمس  المبكرة  التعاملات 
الأحد. ويأتي ذلك في ظل 
قيمة  فــي  كبيرة  تقلبات 
العملة المحلية على وقع 

طبول الحرب.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

مــجــمــوعــة  ــيــــة  ــ ــال مــ وزراء  دعـــــــا 
أمـــس، إسرائيل  الــســبــع، أول مــن 
المصرفية  الخدمات  ضمان  إلــى 
لــلــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي حــال 
ومنعها  بعزلها  تهديدها  ذت 

ّ
نف

مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى نـــظـــامـــهـــا 
المــــصــــرفــــي. وقــــــال الــــــــــوزراء فــي 
بيانهم الختامي: »ندعو إسرائيل 
ــاذ الإجـــــــــراءات الـــلازمـــة  إلــــى اتـــخـ
لضمان بقاء الخدمات المصرفية 
الإسرائيلية  البنوك  بين  المرسلة 
ــا  والــفــلــســطــيــنــيــة قــــائــــمــــة«. ودعــ
الـــــــــــــــــوزراء إلـــــــــى »الإفـــــــــــــــــراج عـــن 
ــة المـــحـــتـــجـــزة  ــاصــ ــقــ ــائــــــدات المــ عــــ
ضوء  في  الفلسطينية،  للسلطة 
احــتــيــاجــاتــهــا المــالــيــة الــعــاجــلــة«. 
وطالبوا إسرائيل أيضا »بإزالة أو 
تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت 
سلبا على التجارة لتجنب مزيد 
مــن تــفــاقــم الــوضــع الاقــتــصــادي 

في الضفة الغربية المحتلة«.

دعوة 
للإفراج 

عن أموال 
المقاصة الإسكندرية ـ أحمد عبده

»إذا عـــرفـــوا أن يــــوم الــقــيــامــة ســيــكــون غـــدًا 
ســيــتــســابــقــون فـــي رفـــع أســـعـــار المــصــاحــف، 
ــا يــقــولــه  ــ وســـجـــاجـــيـــد الــــــــصــــــــاة«... هــــــذا مـ
بسخرية بكر عبد الدايم، الرجل السبعيني 
مــنــحــنــي الــظــهــر بــشــوش الـــوجـــه، فـــي أثــنــاء 
ــات لــلــحــج  ــزمـ ــلـ ــتـ بـــحـــثـــه عــــن مــــابــــس ومـــسـ
ــال الـــتـــجـــاريـــة  ــحــ ــي المــ ــار مـــنـــاســـبـــة فــ ــعـ ــأسـ بـ
لكنه  )شمال(،  الإسكندرية  وسط  بالمنشية 
صُدم بارتفاع الأسعار على عكس توقعاته. 
وتشهد المحال التجارية والمكتبات الدينية 
فـــي الإســكــنــدريــة شــمــالــي مــصــر، فـــي نفس 
التوقيت كــل عــام، حالة مــن الـــرواج لمابس 

الــتــي يحرص  الــحــج،  الإحـــرام ومستلزمات 
عـــلـــى شـــرائـــهـــا الـــحـــجـــاج المــــســــافــــرون لأداء 
الــتــضــامــن  وتـــبـــدأ وزارة  الــعــظــيــم.  الــنــســك 
الاجتماعي المصرية، تسفير أول أفواج حج 
المقدسة  ــي  الأراضــ إلـــى  الأهــلــيــة  الجمعيات 
ــار الـــجـــاري،  ــايـــو/أيـ اعـــتـــبـــارا مـــن يــــوم 29 مـ

عــلــى أن يــكــون ســفــر بــاقــي الــحــجــاج تباعا. 
ــهـــرت مـــنـــصـــات الـــبـــيـــع الإلـــكـــتـــرونـــي  كـــمـــا ظـ
لــلــمــنــتــجــات، كــمــنــافــس لــلــمــحــال والمــكــتــبــات 
ــيـــع مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــج،  ــة فــــي بـ ــيــ الإســــامــ
ــتـــاف مــســتــويــاتــهــا وأســــعــــارهــــا، مــع  ــاخـ بـ

توفير التوصيل حتى باب المنزل.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــضــيــف عــبــد الـــدايـــم، لـــ
»عــشــت الــعــمــر كــلــه عــلــى أمـــل الــظــفــر بفرصة 
ــه الـــــحـــــرام ورؤيــــــــة الــكــعــبــة  ــلــ ــيـــت الــ زيــــــــارة بـ
المشرفة قبل أن يأتي الأجــل، وعندما جاءت 
الـــفـــرصـــة فــوجــئــت بــمــصــروفــات لا تــنــتــهــي، 
القرعة  أنني من حجاج حج  الرغم من  على 
رخــيــص الــثــمــن مــقــارنــة بــالــحــج الــســيــاحــي، 
الأمر الذي دفعني إلى الاستغناء عن بعض 

الــضــروريــة«. وتــابــع: »الــرســوم  الاحتياجات 
الــذي  الــوحــيــد  الــبــاب  الحكومية ليست هــي 
ــــواب  يــحــتــاج إلــــى أمـــــوال كــثــيــرة، بـــل إن الأبـ
ا، 

ً
الفرعية والمستلزمات تكاليفها كبيرة أيض

وتزيد الإرهاق المالي للراغبن في أداء الركن 
الخامس من أركان الإسام.« وحسب صاحب 
ــد مــــحــــال مـــســـتـــلـــزمـــات الــــحــــجــــاج وســـط  ــ أحــ
»الــعــربــي  الإســكــنــدريــة، إبــراهــيــم مـــعـــروف، لـــ
على  الحجاج  مستلزمات  تشتمل  الجديد«، 
أغـــــــراض شــخــصــيــة، مـــثـــل مـــابـــس الإحــــــرام 
والأغـــــــــراض الــشــخــصــيــة والمــــــــواد الــصــحــيــة 

وأغراض النظافة، والحقيبة الرئيسية.
ــا، يــقــول  ــهـ ــن نــوعــيــة المــنــتــجــات وجـــودتـ وعــ
صنف 

ُ
الــحــجــاج ت مـــعـــروف إن مــســتــلــزمــات 

ليكون  3 مستويات بحسب جودتها،  على 
للمسافر الخيرة من أمره، وتبدأ أسعار بيع 
إلـــى 1800 جنيه  ــرام مــن 850  ــ مــابــس الإحـ
)الـــدولار = نحو 47 جنيها(، بينما عندما 

.
ً

باع مع باقي المستلزمات تكون أقل قليا
ُ
ت

وأشـــار إلــى وجـــود زيـــادة كبيرة فــي أسعار 
ــرام خـــال الــعــام  ــ مــســتــلــزمــات ومــابــس الإحـ
ــاري، بـــســـبـــب تـــعـــويـــم الـــجـــنـــيـــه وغــــاء  ــ ــجــ ــ الــ
الخامات، وهو ما قد يفسر ضعف وتراجع 
الإقـــبـــال مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مــن الأعــــوام 
الـــســـابـــقـــة. وأضـــــــاف: »نـــقـــدم حــقــيــبــة كــامــلــة 
أسعار حسب  بـ3  الحج،  شاملة لمستلزمات 
مستواها، وهي 2540 جنيهًا و3250 جنيهًا، 
أعلى  كما توجد مستويات  و4115 جنيهًا، 
إلــى 7500 جنيه،  تصل فــي بعض الأحــيــان 
ا أن الحقيبة 

ً
نوفرها للعميل بالطلب، مضيف

الصن،  في  وغالبية محتوياتها مصنوعة 
إلا أنها متدرجة في مستوى جودتها.«

ــبـــات الإســـامـــيـــة،  ــتـ ــكـ ــن أمـــــــام إحـــــــدى المـ ــ ومــ
بــن  تـــفـــاضـــل  ــة(،  ــنــ إســــــام )61 ســ أم  تـــقـــف 
مــســتــلــزمــات الـــحـــج بــحــيــرة لــاخــتــيــار من 
أسعار  الــجــديــد«:  لـ«العربي  وتــقــول  بينها، 
مستلزمات الحج مرتفعة جدًا، وفيها نوع 
من الاستغال للظروف، مع انخفاض أعداد 

البائعن المتخصصن في هذه السلع.
جــابــر عطية )69 عــامًــا(، يــرى هــو الآخـــر أن 
أسعار مستلزمات الحج مبالغ فيها للغاية، 

ــن اســتــغــال  ــارة عــ ــبــ ووصــــــف ذلـــــك بـــأنـــه عــ
ــبــــار الـــســـن،  لـــحـــاجـــة الـــحـــجـــاج وخــــاصــــة كــ
ــا: مــن المــفــتــرض أن تــكــون الــخــدمــات 

ً
مــضــيــف

والمنتجات المرتبطة بالحج متاحة بأسعار 
ــل الــضــعــيــف  ــع الــــدخــ مــعــقــولــة تــتــنــاســب مــ
يـــكـــونـــوا  ألا  ــــب  ــجـ ــ الـــــحـــــجـــــاج، ويـ لـــبـــعـــض 
مــضــطــريــن إلـــى دفـــع مــبــالــغ بــاهــظــة لــشــراء 
أساسية.  مستلزمات  على  تحتوي  حقيبة 
وتابع: يجب أن نأخذ في الاعتبار أن كبار 
إلــى دعــم إضــافــي ورعاية  السن يحتاجون 
ـــن ثم  خـــاصـــة خــــال رحــلــتــهــم الــديــنــيــة، ومـ
ينبغي أن توفر لهم الحكومة أو المنظمات 
رمزية  بأسعار  أو  الدينية حقائب مجانية 
تحتوي على جميع المستلزمات الضرورية 

لتسهيل تنقلهم وراحتهم في أثناء الحج.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــول عـــضـــو غــــرفــــة الــســيــاحــة 
»الــعــربــي  بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة، أحــمــد راشــــد، لـــ
الــجــديــد«: نشهد حــالــيًــا ارتــفــاعًــا فــي أســعــار 
مستلزمات الحج، وهناك عدة أسباب تسهم 
فــي ذلـــك، أحــدهــا هــو أن الــحــج مــوســم سنوي 
يتكرر مرة واحدة فقط في العام، وهذا يدفع 
الــبــائــعــن إلـــى زيــــادة هــامــش الــربــح الــخــاص 
بهم، إذ يرون في الحج فرصة لتحقيق أرباح 
كـــبـــيـــرة؛ ومــــن ثـــم يــمــيــلــون إلــــى المــبــالــغــة في 
تسعير المستلزمات الخاصة بالحج. وأضاف 
راشــــد أن بــعــض المــســافــريــن قــد يــمــيــلــون إلــى 
المبالغة في شراء كميات كبيرة من المنتجات 
التي يحتاجونها في أثناء الحج، وهذا يضع 
ــــؤدي إلــى  ــا إضــافــيًــا عــلــى الـــســـوق، ويـ

ً
ضــغــط

ارتفاع الأسعار، وهو ما يعود ليشكل تحديًا 
 الكبار في السن وذوي 

ً
لباقي الحجاج، خاصة

الدخل المحدود. وتابع: لسنا مختصن كغرفة 
مستلزمات  يخص  بما  سياحة  كشركات  أو 
ــر الـــتـــوعـــيـــة لــلــحــجــاج  ــوفــ ــــج، ولـــكـــنـــنـــا نــ ــــحـ الـ
للتخطيط الجيد وشراء المستلزمات المطلوبة 
بحسب الحاجة الفعلية، وعدم الوقوع في فخ 
المبالغة في الــشــراء، ونوضح لهم أهــم وأوفــر 
المحال التجارية، ونسعى جاهدين للتشجيع 
ــيـــارات  ــار وتـــوفـــيـــر خـ ــعــ عـــلـــى تــنــافــســيــة الأســ
متنوعة للحجاج، ليتمكن الحجاج من تأدية 

فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

العراق يزيد إنتاج البنزينمصر: أسعار ملابس ومستلزمات الحج تتضاعف

مصريون يستعدون للسفر من أجل أداء فريضة الحج في موسم سابق )محمد الشاهد/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

اتــه الهادفة إلى  كثف الــعــراق مــن إجــراء
الاكتفاء  البنزين وتحقيق  إنتاج  زيــادة 
الــــــذاتــــــي مــــنــــه، فـــــي خــــطــــوة تــســتــهــدف 
الــتــحــول مــن بــلــد مــســتــورد إلـــى مصدر 

للبنزين، عبر تطوير مصافي التكرير.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــراق فــي مقدمة 
ويمتلك خامس  للنفط  المنتجة  البلدان 
أعــلــى احــتــيــاطــي لــلــنــفــط عــلــى مستوى 
العالم، إلا أن سوء الإدارة والفساد طوال 
استثمار  دون  حــال  المــاضــيــن  العقدين 

ثرواته في إنتاج المشتقات النفطية.
ثــاث شركات حكومية  العراق  ويمتلك 
رئيسية لتكرير المشتقات النفطية تضم 
في  الباد،  في  التكرير  غالبية مصافي 
التي  الشمال  مصافي  شــركــة  مقدمتها 
تـــضـــم ســــت مــــصــــافٍ نـــفـــطـــيـــة، وشـــركـــة 
ــتــــي تـــضـــم خــمــس  ــافـــي الــــوســــط الــ مـــصـ
مصاف، وشركة مصافي الجنوب التي 
ــا إقليم  تــضــم ثـــاث مــصــافٍ نــفــطــيــة، أمـ
الــعــراق فيضم أربـــع مصافٍ  كــردســتــان 
مـــوزعـــة فـــي مــحــافــظــات أربـــيـــل ودهــــوك 
النفط  وزارة  وكيل  وقــال  والسليمانية. 
»الــعــربــي  الــعــراقــيــة حـــامـــد الـــزوبـــعـــي، لـــ
الجديد«، إن العراق يشهد تطوراً كبيراً 
فــي قــطــاع المــصــافــي النفطية مــن خــال 
رفــــع الـــطـــاقـــات الــتــكــريــريــة والإنــتــاجــيــة 
ورفع جودة منتجات المشتقات النفطية 
ومنها مادة البنزين. وأوضح الزوبعي 
أن الكثير من الإنجازات تحقق في قطاع 
المــصــافــي النفطية خـــال فــتــرة وجــيــزة، 
ما أسفر عن إيقاف استيراد زيت الغاز 
والنفط الأبيض والعمل على تخفيض 
البنزين بنسبة كبيرة تمهيداً  استيراد 

لتحقيق الاكتفاء الكامل.
الــحــالــي 2024  الــعــام  وأضـــاف أن نهاية 
ستشهد إيــقــاف اســتــيــراد الــبــنــزيــن، لأن 
ــقـــطـــاع حـــظـــي بـــاهـــتـــمـــام الـــدولـــة  هـــــذا الـ
لجدواه الاقتصادية خاصة بعد تشغيل 
مصفى كرباء بطاقة تكرير بلغت 140 

ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، منها بــنــزيــن عالي 
الأوكتان السوبر الأخضر لأول مرة في 
العراق وإنتاج البنزين المحسن الأحمر، 
بــالإضــافــة إلـــى تشغيل وحــــدة الأزمــــرة 
الــوســط بطاقة 750  فــي شركة مصافي 
ألـــف لــيــتــر يــومــيــاً )تــهــدف الــعــمــلــيــة إلــى 
الزوبعي  وبــنّ  إنتاج مركبات جديدة(. 
أن مصافي الشمال شهدت هي الأخرى 
عمليات تطوير ورفع للإنتاج، فقد أعيد 
الدين  صــاح  مصفاتي  وتأهيل  إعــمــار 
ألــف  بــلــغــت 70  إنــتــاجــيــة  1 و2 بــطــاقــة 
وتشغيل  تأهيل  وأعــيــد  يــومــيــا،  برميل 
وحــــدة الأزمــــــرة بــمــصــفــاة الــصــمــود في 
بــيــجــي بــطــاقــة 20 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 
وأعيد تأهيل وتشغيل مصفاة الشمال 
بالجهد الوطني بطاقة 150 ألف برميل 
مصفاة  توسعة  إلــى  بالإضافة  باليوم، 
إلــى 36 ألف  ألــف برميل  حديثة مــن 16 
برميل يومياً. وأشــار إلــى أن العمل في 
شـــركـــة مــصــافــي الـــجـــنـــوب مــســتــمــر من 
الإنتاجية وإضافة  الــقــدرة  أجــل تطوير 
طــاقــات تــكــريــر ووحـــــدات تــطــويــريــة من 
خـــال إنــجــاز وتــشــغــيــل وحــــدة التكرير 
الـــرابـــعـــة فــــي مـــصـــفـــاة الـــبـــصـــرة بــطــاقــة 
70 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، ووصــــول نسبة 
الإنــجــاز في مشروع FCC إلــى أكثر من 
76 بالمائة بطاقة 55 ألف برميل باليوم.

ــى أن الــحــكــومــة  ــ ــعــــي إلــ ــزوبــ ــفــــت الــ ولــ
الـــعـــراقـــيـــة تــتــعــامــل بــجــديــة فـــي ملف 
تــــطــــويــــر قـــــطـــــاع إنــــــتــــــاج المـــشـــتـــقـــات 
الــذي يعتبر أحد أهم ركائز  النفطية، 
الـــتـــنـــمـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق المــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
ــاء المــحــلــي  ــفـ ــتـ ــة، مـــن خــــال الاكـ ــلـــدولـ لـ
ــر  والـــطـــاقـــة الـــتـــصـــديـــريـــة. وكــــــان وزيــ
قد  الغني  الــعــراقــي حــيــان عبد  النفط 
أكـــد، الأســبــوع الــفــائــت، أن الإنــجــازات 
ونجاح  التصفية  قطاع  فــي  المتحققة 
المــعــنــيــة بتنفيذ  ــوزارة والـــشـــركـــات  ــ ــ الـ
ــع المــهــمــة  ــاريـ ــاح عــــدد مـــن المـــشـ ــتـ ــتـ وافـ
أســهــمــت فـــي تــحــقــيــق إضـــافـــة نــوعــيــة 
لــلإنــتــاج الـــوطـــنـــي. وقــــال عــبــد الــغــنــي، 

ــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي عـــلـــى هـــامـــش  ــ فـ
زيارته إلى إحدى الشركات النفطية، إن 
جهود الــدولــة ساهمت فــي إضــافــة 360 
ألف برميل في اليوم إلى طاقة التكرير 
خال عام ونصف عام من عمر الحكومة 
ــداً بــــإنــــجــــاز وتــشــغــيــل  ــيـ الـــحـــالـــيـــة، مـــشـ
وحـــــدات الأزمــــــرة فـــي شـــركـــات مــصــافــي 
الجنوب بطاقة مليون و300 ألف ليتر، 
ومصافي الوسط بطاقة 750 ألف ليتر، 

والشمال بطاقة 20 ألف ليتر.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء الحالي، 
ملف  معالجة  السوداني،  محمد شياع 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة مــــن خـــــال جـــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
لتطوير هـــذا الــقــطــاع، فــي الــوقــت الــذي 
يتطلع فــيــه الــعــراق إلـــى زيــــادة الإنــتــاج 
المــحــلــي مـــن وقـــــود الــبــنــزيــن والــتــوجــه 
نحو التصدير. في السياق، قال الخبير 
فــي مــجــال الطاقة كوفند شــيــروانــي إن 
الـــعـــراق كـــان يــســتــورد 14 مــلــيــون ليتر 
يــومــيــاً، وبــعــد دخــــول مــصــافــي كــربــاء 
والشمال )بيجي( حيز الإنتاج، خفض 
الــعــراق اســتــيــراده مــن الــبــنــزيــن بمعدل 
50 بـــالمـــائـــة، لــيــســتــورد ســبــعــة مــايــن 
دولار  مليارات   4.5 بتكلفة  يومياً  ليتر 
ســنــويــا. وشـــدد شــيــروانــي، فــي حديثه 
الــعــراق لا  أن  الــجــديــد«، على  »العربي  لـ
إلا من  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  يمكنه تحقيق 
للمصافي  الإنتاجية  القدرة  رفــع  خــال 
مصافٍ  وافتتاح  وتطويرها  المــوجــودة 
جـــديـــدة بــطــاقــة إنـــتـــاج عــالــيــة لمــعــالــجــة 
مشكلة العجز وتحقيق الاكتفاء، ليجرى 
التصدير،  إلى عمليات  التحول بعدها 
الــكــلــي مع  مــســتــبــعــداً تحقيق الاكــتــفــاء 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. ووفــــق شــروانــي 
فإن المشتقات النفطية تدر أرباحاً أكبر 
بكثير مــن إيـــرادات النفط الــخــام إذا ما 
والسليم،  الصحيح  بالشكل  ثمرت 

ُ
است

أوبــك  لــقــرارات منظمة  لأنها لا تخضع 
قيد من قبل 

ُ
وتحالف أوبــك بلس، ولا ت

الهيئات والتحالفات النفطية الدولية.

طاقةمال وناس

تعويم الجنيه 
وغلاء الخامات من أبرز 

أسباب الغلاء

Monday 27 May 2024 Monday 27 May 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــل المـــركـــزي  ــيـ ــرائـ يــــواجــــه بـــنـــك إسـ
تحدياً كبيراً بشأن خفض أسعار 
الــفــائــدة، وســط ارتــفــاع التضخم 
بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع 
غـــزة للشهر الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، وكــذلــك 
المــقــاطــعــة الــتــركــيــة الــتــي أربــكــت الحسابات 
ــــن صـــعـــود  ــد مـ ــزيــ ــــي مــ ــراً لــتــســبــبــهــا فـ ــ ــيـ ــ أخـ
الأسعار، ليجد »المركزي« نفسه عالقاً وسط 
هذه الاضطرابات ومكبل اليدين في خفض 
الفائدة التي أرهقت الكثير من الإسرائيلين 
خسائرالحرب  من  بــالأســاس  يئنون  الذين 

على غزة.
وســـيـــجـــد بـــنـــك إســـرائـــيـــل صـــعـــوبـــة بــالــغــة، 
ــنــــن، فـــي خــفــض ســعــر الــفــائــدة  الـــيـــوم الاثــ
على الشيكل للمرة الثانية هذا العام، وفق 

اقـــتـــصـــاديـــن، مــتــوقــعــن أن يظل  مــحــلــلــن 
سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%. وربما لا 

يتمكن »المركزي« من خفض أسعار الفائدة 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 2024. وهـــذه 
الــتــوقــعــات صـــادمـــة لــلــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
والأسر على حد سواء والذين كانوا يأملون 
تخفيف أعباء الديون وسط الضغوط المالية 
الــنــاجــمــة عــن تــداعــيــات الــحــرب المــتــواصــلــة 
للشهر الثامن على التوالي والتي يتخوف 

من اتساعها في الفترة المقبلة.
وقبل أسابيع كانت تسود توقعات بأن بنك 
بنسبة  الفائدة  أسعار  سيخفض  إسرائيل 
الــتــوقــعــات  هــــذه  لــكــن   ،%4.25 إلــــى   %0.25
تاشت تماماً في الأيام الأخيرة، وفق تقرير 
الإسرائيلية،  أحرونوت  يديعوت  لصحيفة 
أمس الأحــد. فقد بدأ التضخم في الصعود 
 زيــادة 

ً
في إبــريــل/ نيسان المــاضــي، مسجا

بنسبة 0.8% على أساس شهري، متجاوزاً 
كــثــيــراً تــوقــعــات الاقــتــصــاديــن، كــمــا ارتــفــع 
فيما   ،%2.8 بــنــســبــة  ــــاس ســـنـــوي  أسـ عــلــى 
أن  تتوقع  الاستثمار  وبيوت  البنوك  كانت 

ينخفض إلى نحو %2.5.
وبالنظر إلى موجة الزيادات السعرية التي 
دخــلــت حــيــز التنفيذ هـــذا الــشــهــر والمــتــوقــع 
حـــدوثـــهـــا فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، فــمــن المــقــدر 
أن تــرتــفــع مـــؤشـــرات أســـعـــار المــســتــهــلــك في 

الفائدة المرتفعة 
تطارد إسرائيل

سوق الكرمل في 
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يسيطر الارتباك على القطاع المصرفي الإسرائيلي، إذ يجد البنك المركزي 
التي  التركية  والمقاطعة  الحرب على غزة  تداعيات  بين  عالقاً  نفسه 
ترفع أسعار كلّ شيء، ما يكبلّ خطواته لخفض أسعار الفائدة من 

أجل تخفيف أعباء الإسرائيليين التي تتفاقم وسط استمرار الحرب
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لندن ـ العربي الجديد

ينتظر الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــيــة، 
التي تجرى في الرابع من يوليو/تموز المقبل 
تحديات اقتصادية ومالية هي الأكبر منذ 70 
عاماً، إذ يثقل عبء الدين الذي يصل إلى %100 
ما  الــبــاد،  مالية  المحلي،  الناتج  إجمالي  مــن 
يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنن، 
فيما لا يزال التضخم متمسكاً بعناده ليبقى 
عــنــد مــســتــويــات أعــلــى مــن الــهــدف الحكومي، 
)المـــركـــزي(  إنــكــلــتــرا  مــا يكبل أي جــهــود لبنك 
لخفض أســعــار الــفــائــدة وإنــعــاش الاقــتــصــاد. 
أو المحافظون، فإن  العمال  فــاز حــزب  وســـواء 
كليهما مقيد بواقع اقتصادي صعب، ويتعن 
أن تكون خياراتهما صادقة للتعامل مع هذا 
الـــوضـــع، بــحــســب تــوصــيــة مــعــهــد الـــدراســـات 
المالية في بريطانيا، إذ قال مدير المعهد بول 
جونسون، إن التحدي الذي ينتظر الفائز في 
الانتخابات أكبر مما واجهته أي حكومة منذ 
الأقــل،  المــاضــي على  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
والــتــمــنــي بــــأن يــتــحــســن الــنــمــو بـــدرجـــة تنقذ 
نــكــون »محظوظن  أن  على  المــوقــف سيعتمد 
للغاية«. وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك، 
ــراء انتخابات  يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، عــن إجــ
مبكرة في الرابع من يوليو/تموز المقبل. ومن 
الحاكم  »المحافظن«  حزبا  ينشر  أن  المتوقع 
فــي غضون  بياناتهما  المــعــارض  و»الــعــمــال« 
أسبوعن، ويزعمان بالفعل أن خطط الطرف 
الآخر غير قابلة للتنفيذ. وتعهد كا الحزبن 
بــخــفــض عـــبء الـــديـــون الــــذي يــقــتــرب الآن من 
ذلك،  مع  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %100
وأياً كان الفائز، فسيكون محاصراً بتال من 
الديون وأسعار الفائدة المرتفعة ومعدل نمو 

منخفض، حسبما ذكر المعهد.
وقال جونسون إن أمام الحزبن ثاثة خيارات 
»المــؤلمــة« في  التخفيضات  إمــا قبول  حقيقية: 
الإنـــفـــاق عــلــى الــخــدمــات الــعــامــة المــخــطــط لها 

طهران ـ العربي الجديد

أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى أربعة ماين برميل يومياً، في مؤشر 
على استمرار الدولة في تعزيز مواردها الأحفورية، في وقت كان ينظر البعض إلى 
تأثر خططها في هذا الشأن برحيل الرئيس إبراهيم رئيسي الذي أعاد نفط إيران 

إلى الواجهة، رغم العقوبات الأميركية الواسعة.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أمس الأحد، أن المجلس الاقتصادي، برئاسة 
الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، وافق على خطة زيادة الإنتاج من 3.6 ماين 
برميل يومياً إلى أربعة ماين برميل يومياً. غير أن الوكالة لم تكشف عن أي جدول 
الإسامية  الجمهورية  وكــالــة  ذكــرت  كما  المستهدف.  الإنــتــاج  إلــى  للوصول  زمني 
 خطة زيادة الإنتاج التي ستنفذها شركة النفط الوطنية ستبلغ 

ّ
للأنباء »إرنا« أن

نحو ثاثة مليارات دولار. وتتفاوت أرقام الإنتاج بن إيران والجهات الدولية. وقدّر 
تقرير »أوبـــك« الأخير إنتاج إيــران خــال شهر إبــريــل/ نيسان الماضي عند 3.212 
ماين برميل يومياً، فــي حــن أشـــارت وكــالــة الطاقة الدولية إلــى أن إنــتــاج الباد 
بلغ 3.3 ماين برميل يومياً في المتوسط الشهر الماضي، بارتفاع 50 ألف برميل 
عن إنتاج مــارس/آذار. وإيران من المنتجن الرئيسين للنفط داخل منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبــك(، وهي معفاة من نظام الحصص في »أوبــك+« الذي يضم 
»أوبك« وحلفاءها، وقال أمن عام »أوبك« هيثم الغيص لموقع »شانا«، التابع لوزارة 
القدرة على  لديها  »إيــران  إن  الماضي،  الثاني  الإيرانية، في نوفمبر/تشرين  النفط 
إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة«. ونما إنتاج إيران 

من النفط بنسبة 60%، في الفترة بن أغسطس/ آب 2021 وإبريل/نيسان 2024.
إلــى 1.537 مليون برميل يومياً خال  إيــران من النفط  وارتفع متوسط صــادرات 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 39% عن متوسطه البالغ 1.106 
كبلر،  بــيــانــات شــركــة  2023، بحسب  مــن  نفسها  المـــدة  يومياً خــال  برميل  مليون 
المتخصصة في بيانات النفط وتتبعها. لكن العقوبات الأميركية الواسعة لا تزال 
تكبل الكثير من جهود زيادة الصادرات، على الرغم من نجاح الدولة في النفاذ إلى 
الأســواق، عبر الالتفاف على العقوبات خال رئاسة رئيسي الذي تولى الحكومة 
فــي أغــســطــس/آب 2021، وتــوفــي فــي حــــادث تــحــطــم مــروحــيــة كــانــت تــقــلــه ووزيـــر 
الخارجية حسن عبد اللهيان ومسؤولن آخرين، الأسبوع الماضي. وقال الرئيس 
تصريحات  في  محسن خوجاشمهر،  الإيرانية،  الوطنية  النفط  لشركة  التنفيذي 
إلــى 5.7 ماين برميل يومياً،  النفط  إيــران لديها خطط لزيادة إنتاج  سابقة، إن 
بالإضافة إلى 1.5 مليار متر مكعب يومياً من الغاز. وتقدر احتياطيات النفط في 
إيران بنحو 340 مليار برميل من النفط المكافئ، بجانب احتياطيات غير تقليدية، 
بحسب خوجاشمهر، مشيراً إلى توقيع عقود كبيرة لزيادة إنتاج باده من النفط 

في المستقبل.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات عن إيران بعد التوصل إلى اتفاق حول 
برنامجها النووي عام 2015، قبل أن تعيد فرضها في 2018. وفي عام 2021 كان 
متوسط إنتاج إيــران النفطي يتراوح بن مليوني و2.2 مليون برميل يومياً، من 
البالغة 3.85 ماين برميل يومياً، حتى عشية  الكاملة على الإنتاج  القدرة  أصل 

العقوبات الأميركية.

ــادة الــعــبء الــضــريــبــي الـــذي من  حــالــيــاً، أو زيــ
المقرر أن يصل بالفعل إلى أعلى مستوى في 
80 عاماً، أو اقتراض المزيد والفشل في تثبيت 
اســـتـــقـــرار الـــديـــن كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
ــار جــونــســون، وفـــق مــا نقلت  الإجــمــالــي. وأشــ
وكالة بلومبيرغ الأميركية، إلى أنه لطالما دعا 
إلى إجراء نقاش مباشر بخصوص الخيارات 
رأى  لكنه  بريطانيا،  تواجهها  التي  الصعبة 
أن الساسة الفائزين »سيترددون في إخبارنا 
بــمــا ســيــســتــقــرون عــلــيــه مـــن هـــذه الــخــيــارات« 
خـــال الحملة الانــتــخــابــيــة. وأضــــاف: »هـــذا لا 
يــعــنــي أنـــنـــا يــجــب أن نــمــتــنــع عـــن ســـؤالـــهـــم«. 
بالفعل  صعوبات  العامة  الــخــدمــات  وتعاني 
بينما  المالية،  المخصصات  تخفيض  ظــل  فــي 
ــمـــق. وقـــال  ــه تــخــفــيــضــات أعـ يــتــوقــع أن تـــواجـ
جــونــســون إن الإنــفــاق على كــل شــيء بخاف 
فوائد الدين من المقرر أن ينخفض من %40.8 
إلى 39% من الدخل القومي خال دور انعقاد 
الــبــرلمــان المــقــبــل. ولــكــي يتسنى خــفــض الــديــن 
كنسبة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، فــا بد 
أيضاً مــن زيـــادة كبيرة فــي الــضــرائــب مقارنة 
بالإنفاق على أي شيء آخر غير فوائد الدين. 
وكانت آخــر مــرة حققت فيها المملكة المتحدة 
فائضاً أولياً قبل 23 عاماً. أضاف جونسون: 
ــال شــحــيــح. والـــخـــدمـــات الــعــامــة تــتــداعــى،  ــ »المـ
والضرائب عند مستويات تاريخية مرتفعة، 
ــــران بــتــعــهــداتــهــمــا  ــــاصـ ــــحـ ــزبــــن مـ ــحــ ــا الــ ــ ــ وكـ
الــواضــحــة لــلــغــايــة بــخــفــض الــــديــــون... ســوف 
يــتــطــلــب تــجــنــب الــتــخــفــيــضــات فـــي الــخــدمــات 
الــعــامــة الــرئــيــســيــة فــي مــراجــعــة الإنـــفـــاق بعد 

الانتخابات المزيد من الزيادات الضريبية«.
وشهدت بريطانيا أحد أسوأ أداء لاقتصادات 
الكبرى منذ جائحة فيروس كورونا في عام 
التضخم  وارتــفــاع  النمو  انخفاض  2020، مع 
ــثـــمـــار مــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا. وتــقــع  ــتـ وضـــعـــف الاسـ

مسؤولية العديد من الأخطاء على المحافظن، 
ــاد الأوروبـــــــي.  ــغــــادرة الاتــــحــ وخـــاصـــة قـــــرار مــ
لكن هــذا لا يعني أن أداء حــزب العمال، الذي 
قــد يشكل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ســيــكــون أفــضــل، 
جـــورنـــال. ويعد  وفـــق صحيفة وول ســتــريــت 
ــم الــشــكــاوى الــعــامــة في  الــتــضــخــم مــن بــن أهـ
الــقــراءة الأخيرة عند  بريطانيا. وفــي حن أن 
2.3% ليست مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، 
فـــــإن الـــــزيـــــادة الـــتـــراكـــمـــيـــة فــــي الأســــعــــار مــنــذ 
فبراير/شباط 2020 كانت أكبر في بريطانيا 
منها في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. 
وارتفعت أسعار الطاقة لدى الجميع بعد غزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا، ولــكــن بــريــطــانــيــا ارتفعت 
أكثر من معظم الدول الأخــرى، فقد استوردت 
كميات قليلة للغاية من الغاز من روسيا، لكن 
الكثير منها استوردته من النرويج والولايات 
المـــتـــحـــدة، الــلــتــن رفــعــتــا أســعــارهــمــا بــعــد أن 

قطعت روسيا الإمدادات عن أوروبا الغربية.
ــد أعــلــى  ــ ــاً مــــن أحـ ــانــــت بــريــطــانــيــا أيـــضـ وعــ
معدلات الوفيات في العالم المتقدم في العام 
الأول لجائحة كورونا، وكان المرض طويل 
 أساسياً فــي إبــعــاد الــنــاس عن 

ً
الأمــد عــامــا

ســـوق الــعــمــل. وأدى ضــعــف المـــعـــروض من 
العمالة بـــدوره إلــى إبــقــاء مــعــدلات البطالة 
ــاع الـــوظـــائـــف الــشــاغــرة،  ــفــ مــنــخــفــضــة، وارتــ
ونـــمـــو الأجــــــور بــشــكــل ســـريـــع، مــمــا ســاهــم 
في الضغط التضخمي. وقد منع ذلك بنك 
ويرجع  الفائدة.  أسعار  خفض  من  إنكلترا 
النمو الضعيف إلى جانب التضخم العنيد 
جــزئــيــاً إلـــى ركــــود الإنــتــاجــيــة )الــنــاتــج لكل 
ــــدوره إلــى  ــــذي يــمــكــن إرجـــاعـــه بـ عـــامـــل(، والـ
تــراجــع الاســتــثــمــار الـــذي بــدأ بعد تصويت 
بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي 

في عام 2016.
بـــن أوائـــــل عــــام 2016 ونــهــايــة عــــام 2023، 
انخفض الاستثمار البريطاني بنسبة %17 
ــــرى،  مــقــارنــة بـــالاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة الأخـ
وفقاً لبنك »جيه بي مورغان«. ويمكن ربط 
المبلغ بشكل معقول بالحواجز  نصف هذا 
الإداريــــــة وحـــالـــة عـــدم الــيــقــن الــنــاجــمــة عن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد 
وضعت دراسة شارك في كتابتها جوناثان 
بنك  في  السياسات  أحــد صانعي  هاسكل، 

إنــكــلــتــرا، الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أقل بنسبة 10% في عام 2022 مما لو كان 
الاتـــجـــاه قــبــل عـــام 2016 قـــد اســتــمــر. وهـــذا 
بأنه  المحافظون،  راهــن عليه  مــا  هــو عكس 
خــارج الاتحاد الأوروبــي، يمكن لبريطانيا 
أن تصبح نقطة جذب لاستثمار الأجنبي، 
القيمة،  عالية  الــخــدمــات  لتصدير  ومــركــزاً 
وشـــريـــكـــاً لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة مــــع الــــولايــــات 
ــان الــتــصــنــيــع يمثل  ــ المــتــحــدة والـــصـــن. وكـ
السنوات  فــي  الوطني  الناتج  مــن  فقط   %9
الأخــيــرة، وهــو أقــل من نظيره في الولايات 
المتحدة بنسبة 11% وأقــل من نصف الرقم 

في اليابان وكوريا الجنوبية والصن.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان 
في توقيت خاطئ بشكل فظيع، وفق »وول 
الذي  الوقت  إذ جاء في  ستريت جورنال«، 
العولمة وأصبحت الصن أكثر  انقلبت فيه 
وضـــوحـــاً فـــي ســعــيــهــا لــتــشــجــيــع الــشــركــات 
ــلـــى حــــســــاب الــــغــــرب،  الـــوطـــنـــيـــة الـــــرائـــــدة عـ
ــات المـــتـــحـــدة، تــبــنــى الــرئــيــس  ــ ــــولايـ ــــي الـ وفـ
الجمركية  الــرســوم  ترامب  دونــالــد  السابق 
لــحــمــايــة الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة ومــعــاقــبــة 
الــصــن. وفــي عــالــم مــجــزأ، تــرغــب الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات فـــي الـــوجـــود فـــي كل 
كــتــلــة اقــتــصــاديــة، وقــــد غـــــادرت بــريــطــانــيــا 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر. ويـــدعـــي حــــزب الــعــمــال أنــه 
الجديد. وقالت وزيرة  العالم  لهذا  مستعد 
الخزانة المحتملة في حكومة حزب العمال، 
راشـــيـــل ريـــفـــز، إن »الـــعـــولمـــة، كــمــا عــرفــنــاهــا 
ذات يــوم، ماتت«. وســواء فاز حزب العمال 
بــواقــع  مــقــيــد   كليهما 

ّ
ــإن فــ المــحــافــظــون،  أو 

المملكة  تفتقر  إذ  المفتت،  العالمي  الاقتصاد 
الــتــي تتمتع  المــــوارد العميقة  إلــى  المــتــحــدة 
أو  المتحدة لدعم الاستثمار،  الــولايــات  بها 
الشركات المصنعة ذات العامات التجارية 
لترسيخ الإنتاج المحلي والإبداع. بالنسبة 
لاقــتــصــاد بــحــجــم بــريــطــانــيــا، فـــإن ساسل 
الـــتـــوريـــد المــكــتــفــيــة ذاتـــيـــاً بــاهــظــة الــتــكــلــفــة. 
من  ذلــك  عــن  التعويض  لبريطانيا  ويمكن 
خال الوصول إلى سوق كبيرة مثل سوق 
الـــصـــن أو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. واســتــبــعــد 
حزب العمال وحزب المحافظن العودة إلى 

الاتحاد الأوروبي.

خطة إيرانية بريطانيا أمام أصعب تحدٍ مالي منذ 70 عاماً
لزيادة إنتاج النفط

شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بنسب 
تراوح بن 0.6% و0.7%، ليواصل التضخم 
الــصــعــود، ويضع البنك المــركــزي فــي ورطــة 
أكبر، إذ يتوقع محللون أن يرتفع التضخم 
إلى معدل يبلغ 4%، وهو ما يعادل ضعف 
ــه الــحــكــومــة  ــددتــ هـــــدف الـــتـــضـــخـــم الــــــذي حــ

الإسرائيلية في موازنة العام الجاري.
وتنذر معدلات إنتاج السلع الغذائية بمزيد 
مــن صــعــود الأســـعـــار هـــذا الــصــيــف، فهناك 
نـــقـــص فــــي الــــخــــضــــروات والــــفــــواكــــه بــســبــب 
إغـــاق معظم مــنــاطــق المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 

الاقــتــصــاديــن،  تــوقــعــات  وفــــق  و%20،   %5
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الارتـــــفـــــاع المـــقـــلـــق المــتــوقــع 
، نــتــيــجــة 

ً
ــقــــق مـــســـتـــقـــبـــا فـــــي أســـــعـــــار الــــشــ

الانخفاض الكبير في استيراد مواد البناء 
والــتــشــطــيــب، الــتــي لا تــدخــل فـــي حــســابــات 
أن  يتوقع  كذلك  للتضخم.   القياسي  الرقم 
تــزداد الأمــور ســوءاً حال تطبيق قــرار وزير 
ــادر  المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش الـــصـ
فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري، الــذي 
يــقــضــي بـــفـــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة 
100% على جميع المنتجات المستوردة من 

على الــحــدود الشمالية مــع لــبــنــان، فــي ظل 
بينما  الله،  الاشتباكات مع حزب  استمرار 
يــزرع فــي هــذه المناطق مــا بــن 15% و%30 
مــن مــحــاصــيــل إســرائــيــل. وتــتــأثــر الأســــواق 
ــذي فــرضــتــه  ــ ــ ــتــــجــــاري الـ كــــذلــــك بـــالـــحـــظـــر الــ
ــعَــدّ 

ُ
ت بينما  أيـــار،  مــايــو/  منذ مطلع  تركيا 

رابـــع أكــبــر مــصــدّر إلــى إســرائــيــل بأكثر من 
السلع  واستبدال  دولار سنوياً.  مليارات   5
التركية بغيرها من أسواق بديلة، سيؤدي 
إلــــى رفــــع أســـعـــار الــعــديــد مـــن المـــــواد الــخــام 
والمــنــتــجــات فـــي إســـرائـــيـــل بــمــا يـــــراوح بن 

الأسعار  ارتفاع  إلى  والتي ستؤدي  تركيا، 
ومعدل التضخم. ولا تقتصر الضغوط على 
تكاليف شراء السلع بالنظر إلى الإعانات 
الأخيرة للعديد من المستوردين والمصنعن 
وإنــمــا  المستقبلية،  الأســعــار  زيــــادات  حـــول 
تطاول الخدمات مثل السفر، إذ من المتوقع 
أن تصبح الرحات إلى الخارج والإجــازات 
في إسرائيل أكثر تكلفة. وفي ظل المؤشرات 
ــدة والمـــتـــفـــاقـــمـــة تـــــــــزداد ورطــــــــة بــنــك  ــقــ ــعــ المــ
اللجنة  الـــذي ستجتمع  المــركــزي  إســرائــيــل 
النقدية فيه، اليوم الاثنن، لتحديد مصير 

أسعار الفائدة للفترة المقبلة.  ومن المتوقع 
وفق »يديعوت أحرونوت« أن تمنع عوامل 
رئــيــســيــة إضــافــيــة الــبــنــك مـــن خــفــض سعر 
الفائدة في هذا الوقت، أبرزها غياب اليقن 
 استمرار 

ّ
بشأن انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن

الـــحـــرب دون مــوعــد نــهــائــي، والـــخـــوف من 
التصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان، 
أيضاً  الدفاع ويزيدان  نفقات  سيزيدان من 
من العجز في موازنة الدولة، وهو الوضع 
الذي سيتطلب زيادات ضريبية من شأنها 

أن تساهم أكثر في زيادة معدل التضخم.
ويدرك بنك إسرائيل أن الحكومة لا تتخذ أي 
خــطــوات لتخفيف ارتــفــاع الأســعــار. وهناك 
أيــضــاً احــتــمــال تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات 
ومنع الحكومة بموجب القانون من اتخاذ 
ــــاء المــعــيــشــة فــي  أي إجـــــــــراءات لمــكــافــحــة غـ
الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أيضاً أن يكون 
لــخــفــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل، 
ــيـــل  ــرائـ ــــن إسـ الـــــــذي يـــبـــعـــد المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـ
ــائـــدة عــلــى قـــروض  ــفـ ويـــزيـــد مـــن دفـــعـــات الـ
الــحــكــومــة والــشــركــات، ضــغــوط تضخمية. 
كــذلــك تــعــرّض الــشــيــكــل لــضــغــوط هبوطية 
أمام عمات الدول الرئيسية التي تستورد 
منها إسرائيل المنتجات والمواد الأولية، ما 
مثل  التكلفة،  باهظ  المنتجات  شــراء  يجعل 
الغذائية  والمنتجات  والثاجات  السيارات 

الأساسية في سلة الاستهاك العائلي.
بدوره وصف موقع »غلوبس« الاقتصادي 
بنك  يواجهها  التي  الصعوبة  الإسرائيلي، 
إسرائيل بشأن إدارة أسعار الفائدة، بأنها 
»وحــــل« غــــارق فــيــه. وقــــال رونــــان مناحيم، 
كبير الاقتصادين في بنك مزراحي تفحوت 

إن »التضخم يرفع رأسه مرة أخرى«.
ــيـــر  كـــــــذلـــــــك قـــــــــــال مــــــــــــــودي شــــــــافــــــــيــــــــرر، كـــبـ
ــة فــــي بــنــك  ــيـ ــالـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــي الأســــــــواق المـ
»غلوبس«: »من المتوقع أن تظل  هبوعليم لـ
عـــاوة المــخــاطــر الإســرائــيــلــيــة مرتفعة على 
المخاطر  في  الطفيف  الانخفاض  من  الرغم 
منذ الهجوم الإيــرانــي«، مشيراً إلى أن عدم 
الــيــقــن يــــازم أداء الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. 
ــائـــرات مــســيــرة  وشـــنـــت إيــــــران هــجــومــاً بـــطـ
وصواريخ على إسرائيل في إبريل/ نيسان 
الإسرائيلية على  الــغــارة  رداً على  المــاضــي، 
السورية  العاصمة  في  الإيرانية  القنصلية 

دمشق مطلع ذلك الشهر.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنّ ارتفاع الأسعار يلاحق الإسرائيليين 
نتنياهو  بنيامين  على كل الجبهات، بينما بقيت وعود رئيس الحكومة 
حبراً  المعيشة  غـــلاء  بــمــحــاربــة 
وعد  أنه  إلى  وأشــارت  ورق.  على 
الكهرباء،  أســعــار  زيـــادة  بــعــدم 
فبراير/  في   %2.8 ارتفعت  لكنها 
زيادة  بتجنب  تعهد  كما  شباط، 
زيادته  جرت  بينما  الوقود،  أسعار 
مراراً، ووعد بتجنب زيادة الضرائب 
العقارية، في حين زادت 2.8% في 
ترتفع  أن  المتوقع  ومن   ،2023

قريباً بمعدل قياسي يبلغ %5.3.

وعود نتنياهو لم تتحقق

مال وسياسة

تواجه بريطانيا أصعب تحدٍ مالي منذ 70 عاماً، ما يضع الحكومة المقبلة، سواء 
فاز حزب العمال أو المحافظون، أمام تحديات ضخمة يصعب الإفلات منها
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رؤية

علي نور الدين

في أواخر الشهر الحالي، من المفترض أن يكون لبنان على موعد مع مراجعة 
فــي وضــع معايير  المتخصّصة  المــالــي،  العمل  مــن جــانــب مجموعة  جــديــدة 
الدول  امتثال  وتقييم  »الفاتف«،  الإرهــاب  وتمويل  الأمــوال  تبييض  مكافحة 
ب مراجعات هذه 

ّ
لها. ومنذ بدء الأزمة الماليّة اللبنانيّة، اعتاد اللبنانيون ترق

المجموعات بالتحديد، خشية خفض تصنيف لبنان وإدراجــه على اللائحة 
الرماديّة للمجموعة.

ثمّة ما يكفي من أسباب تدفع اللبنانيين إلى الخوف من إدراج بلدهم ونظامه 
المالي على اللائحة الرماديّة وفق تصنيف المجموعة. فحدوث هذا السيناريو 
بالمصارف  علاقتها  في  التشدّد  إلــى  الأجنبيّة  المراسلة  المــصــارف  سيدفع 
أكثر  وقيود  التزام ضوابط  الأجنبيّة  المؤسسات  على  اللبنانيّة، وسيفرض 
صرامة عند التعامل مع لبنان. وبذلك، ستكون النتيجة زيادة كلفة العمليّات 
الــنــوع مــن المخاطر  الماليّة مــع الــخــارج، وارتــفــاع مخاطر العزلة المــالــيّــة. وهــذا 
الاقتصاد  يتسم  إذ  بالذات.  اللبنانيّة  الحالة  في  يكتسب حساسيّة خاصّة 
اللبناني بمعدلات مرتفعة من »الدولرة«، في جميع أنواع العمليّات الماليّة، وهو 
الصعبة  العملة  توافر  بعيد على  إلى حد  المحليّة معتمدة  السوق  ما يجعل 
قها من الخارج. وبعد حصول الأزمة، ومن ثم استمرارها لأكثر من أربع 

ّ
وتدف

 للغاية، 
ّ

سنوات متواصلة، أصبحت المصارف اللبنانيّة أساسًا في وضع هش
الاقتصاد  بــات  المعنى،  بهذا  العالمي.  المالي  بالنظام  علاقتها  مستوى  على 
اللبناني منذ أواخر عام 2019 يتسم بهشاشة وانكشاف شديدين، إزاء هذا 
النوع من العوامل الخارجيّة. وبخلاف الدول التي تملك حدًا أدنى من المناعة أو 
الحصانة، في مواجهة هذه المخاطر، لا يملك لبنان الكثير مما يمكن الرهان 
عليه حاليًا. خوف المؤسسات والمنظمات الدوليّة، وخصوصًا مجموعة العمل 
ي 

ّ
المالي، من مخاطر تبييض الأموال في لبنان، يتصل بشكل أساسي بتفش

الظاهرة، نتجت من  الرسمي. وهذه  الورقي والاقتصاد غير  النقد  اقتصاد 
إلى  التجّار  واتجاه  الانهيار،  بعد حصول  اللبنانيّة  بالمصارف  الثقة  انعدام 
ل 

ّ
التداولات الماليّة الخارجة عن النظام المالي الرسمي. وكما هو معلوم، تمث

أنواع  لكل  بيئة خصبة  النقديّة،  السلطات  البعيدة عن رقابة  التداولات،  هذه 
الأنشطة الماليّة غير المشروعة وتبييض الأموال. لم تكن مجموعة العمل المالي 
المؤسسة الدوليّة الوحيدة التي تلتفت إلى خطورة هذا التطوّر. فخلال العام 
ر البنك الدولي من توسّع نطاق اقتصاد النقد الورقي، الذي بات 

ّ
الماضي، حذ

يُعتبر  ما  وهــو  الإجمالي،  ي 
ّ
المحل الناتج  أكثر من 46% من  يستحوذ على 

نسبة مرتفعة بجميع المعايير. 
الدولي من  النقد  الرابعة لصندوق  البعثة  تقرير  ر 

ّ
حــذ نفسه،  العام  وخــلال 

القانونيّة.  غير  الأنشطة  مخاطر  على مستوى  النقديّة«،  »الــدولــرة  تداعيات 
 مــســاعــدًا عــلــى تــوسّــع أنشطة 

ً
ــل عــامــلا

ّ
ووجـــد الــصــنــدوق أن الــظــاهــرة تــمــث

الضريبيّة.  السلطات  لــرقــابــة  يخضع  لا  الـــذي  الــرســمــي«،  غير  »الاقــتــصــاد 
لتأكيد هذه المخاطر، تكفي مراجعة أرقام المصرف المركزي في لبنان، التي 
د أن 

ّ
د درجــة انحسار تــداولات النظام المالي الرسمي. هذه الأرقــام، تؤك

ّ
تؤك

قيمة الشيكات التي جرى تداولها عبر النظام المصرفي بالعملات الأجنبيّة 
انخفضت إلى حدود الـ 516 مليون دولار خلال الربع الأوّل من هذه السنة، 
مقارنة بأكثر من 9.3 مليارات دولار خلال الربع الأوّل من عام 2019، أي في 
آخر الأشهر التي سبقت الانهيار المصرفي. وهذه الانخفاض، نتج تحديدًا 
 مــن العمل عبر المــصــارف. 

ً
مــن اتــجــاه الــتــجّــار إلــى الــتــداولات النقديّة، بــديــلا

العديد مــن المؤسّسات  لــدى  إلــى وجــود استنسابيّة  المهم هنا الإشـــارة  مــن 
الدوليّة والحكومات الأجنبيّة، عند تحديد مفهوم أو مخاطر تبييض الأموال 
والأنشطة الماليّة غير المشروعة. بل يمكن القول إن تحديد هذا المفهوم يرتبط 
بمصالح سياسيّة بالدرجة الأولى، قبل أن يرتبط بالتعريف القانوني المجرّد.

فالنظام المصرفي اللبناني لطالما كان، قبل عام 2019، مساحة مواتية للعديد 
من الأنشطة غير المشروعة، بفعل تطبيق قانون سريّة المصارف، الذي يحدّ 
من ولوج السلطات القضائيّة والرقابيّة إلى المعلومات المصرفيّة. وبعض هذه 
العمليّات كانت تنطلق من لبنان لتمرّ بالمصارف الغربيّة نفسها، كما عرفنا 

ات العمولات غير المشروعة في المصرف المركزي.
ّ
ا عند فتح ملف

ً
لاحق

ومــع ذلـــك، لــم تكن المــؤســســات الــدولــيّــة والــســلــطــات الأجــنــبــيّــة تــصــوّب على 
المخاطر المرتبطة بقانون سريّة المصارف قبل عام 2019، طالما أنّ المصارف 
المشروع  الإثــراء غير  لم يكن  المعنى،  الغربيّة. بهذا  العقوبات  ملتزمة قوائم 
على حساب المال العام اللبناني، أو التهرّب الضريبي، يندرج ضمن هواجس 
تلك المؤسسات، عند تقييم مخاطر تبييض الأموال في لبنان. مع الإشارة 
ص نطاق الحمايات الممنوحة بموجب قانون سريّة المصارف، 

ّ
إلى أنّ لبنان قل

أكثر  الدوليّة  المؤسسات  فباتت  اليوم،  أمّــا  عــام 2022.  عبر تشريع خــاص 
ي اقتصاد النقد 

ّ
خشية من مخاطر تبييض الأموال في لبنان، في ظل تفش

الغربيّة.  العقوبات  لوائح  درجة على 
ُ
الم الجهات  الذي يسهّل أنشطة  الورقي، 

العقوبات، لا تخضع  لوائح  الملتزم  الرسمي  المالي  النظام  تــداولات  وبعكس 
تداولات النقد الورقي والاقتصاد غير الرسمي لأي قيود أو ضوابط يمكن 
فرضها من الخارج. عمليًا، هذا ما أكدته زيارة نائب مساعد وزير الخزانة 
الماضي. في تلك  آذار/ مــارس  للبنان، خلال شهر  الأميركي جيسي بيكر 
الزيارة، ربط بيكر بشكل واضح ما بين مخاطر عدم امتثال لبنان لمعايير 
آلــيّــات  وجــود  مــن  الأمــيــركــيّــة  السلطات  الأمــــوال، وخشية  تبييض  مكافحة 
ز 

ّ
جديدة لتمويل الأطراف الخاضعة للعقوبات الأميركيّة. ولهذا السبب، رك

بيكر في جولته على المسؤولين اللبنانيّين على عمل المؤسسات التي تنشط 
المصرف  تداولتها من خلال  ب 

ّ
تعق والتي يصعب  المصرفي،  النظام  خارج 

المركزي. لكن بمعزل عن استنسابيّة الأطراف الخارجيّة ومصالحها، الأكيد 
أن لبنان يملك مصلحة في تقليص نطاق اقتصاد النقد الورقي، والاقتصاد 
غير الرسمي الخارج عن رقابة الدولة. كما تملك البلاد مصلحة أكيدة في 
المشروعة،  غير  الماليّة  والأنشطة  الأمــوال  تبييض  على  الرقابة  أطــر  تفعيل 
بعد استيعاب تداولات السوق داخل النظام المالي الرسمي. فالاقتصاد غير 
أمــام جميع أشكال  المجال  معًا  الــورقــي، يفتحان  النقد  وتــداولات  الرسمي، 
قها 

ّ
الــتــهــرّب الــضــريــبــي، بــغــيــاب أي قـــدرة عــلــى رصـــد الإيـــــرادات الــتــي تحق

المؤسسات في السوق. ومن المعلوم أن أبرز الإشكاليّات التي تواجهها الدولة 
ل بانخفاض نسب الامتثال الضريبي منذ عام 2019، 

ّ
اللبنانيّة حاليًا، تتمث

في ظل صعوبة فرض الرقابة على الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصاديّة 
في السوق اللبناني.

كــذلــك يــحــتــاج لــبــنــان إلـــى أطـــر مــنــاســبــة لمــكــافــحــة تبييض الأمـــــوال، لتمكين 
المــشــروع، وخصوصًا  الإثـــراء غير  أنشطة  القضائيّة من ملاحقة  الأجــهــزة 
تلك التي تستنزف الأموال والموارد العموميّة. وهذا ما لا يمكن تحقيقه في 
ظل تفشي الأنشطة الاقتصاديّة الخارجة عن مراقبة النظام المالي الرسمي 
المصرف  أن يسعى  المفترض  مــن  الأســبــاب،  هــذه  لكل  النقديّة.   والسلطات 
يفرض  ما  وهــذا  المــالــي،  النظام  السوق ضمن  المــركــزي لاستيعاب عمليّات 
استعادة الثقة بالمصارف اللبنانيّة بعد معالجة خسائرها وإعادة هيكلتها. 
وبالتوازي، من المفترض أن تستفيد الأجهزة القضائيّة من التعديلات التي 
طــرأت على قــانــون ســريّــة المــصــارف، لوضع الآلــيّــات التي تسمح لها بتتبّع 
تنطوي  التي  تلك  وتــحــديــدًا  المــالــي،  النظام  داخــل  المشبوهة  الماليّة  العمليّات 
على هدر للمال العام. وهذا ما يصبّ طبعًا في خدمة لبنان، بمعزل عن أي 

مصلحة أو أولويّة خارجيّة.

عن مخاطر تبييض الأموال 
في لبنان


